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المُلخّص

يمر الحمل بمراحل عديدة يبدأ من تلقيح البويضة وينتهي بعملية الولادة. تكون الولادة إما طبيعية 
أو غير طبيعية أو مبتسرة. عمومًا إن لحظة الولادة هي اللحظة التي ترتفع عن الحمل صفة الجنين 

وتحل محلها صفة الإنسان.

تختلف بداية حياة الإنسان وفقًا للطب والقانون.

وفقًا للطب: تبدأ الحياة الإنسانية منذ دخول الجنين مرحلة القابلية للحياة. اختلف الأطباء فيما بينهم 
حول مدّة تلك المرحلة، البعض اعتبر أنها تبدأ بتمام الأسبوع الثامن والعشرين، والبعض قال بتمام 

الأسبوع الرابع والعشرين، وفريق آخر بتمام الأسبوع العشرين. اعتمد الأطباء في تحديد تلك المرحلة 
على معايير علمية معينة حددوا من خلالها نمو الجنين أسبوعًا بعد أسبوع، وقدرته على البقاء على 

قيد الحياة بشكل مستقل نسبيًا في حال توافر المعدات الطبية الضرورية له.

وفقًا للقانون: معظم التشريعات لم تحدد اللحظة التي تبدأ معها الحياة الإنسانية، بالتالي ترك هذا 

الآثار القانونية لتحديد لحظة الميلاد
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الأمر للفقهاء القانونيين. انقسم الفقهاء فيما بينهم حول تحديد تلك اللحظة، البعض اعتبر أن الحياة 
تبدأ لحظة تمام عملية الولادة، البعض الآخر لحظة بروز جزء من أجزاء الجنين، وفريق آخر لحظة 

بداية عملية الولادة.

لتحديد لحظة الميلاد آثار قانونية هامة. فبالرغم من التقدم العلمي في مجال الطب، لا يزال هناك 
العديد من الأخطاء الطبية التي يمكن أن تقع من قبل الطبيب ترتب عليه مسؤولية جنائية.

إن الولادة المبتسرة قد تكون مفتعلة، وقد تكون تلقائية حيث تتعرض الأم لمضاعفات معينة خلال 
فترة الحمل تسبب لها ولادة مبكرة.

أخيرًا، تختلف حياة الجنين قانونًا عن حياة الإنسان، فالمشرع يحمي الجنين بنصوص قانونية تختلف 
عن النصوص القانونية التي يحمي بها الإنسان بعد ولادته.

كلمات مفتاحية: الحمل، الولادة، الجنين، الإنسان، الأخطاء الطبية، المسؤولية الجنائية
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Abstract

Pregnancy encompasses a sequence of stages, commencing with the fertil-
ization of the ovum and culminating in childbirth, whether natural, induced, or premature. 
In general terms, the moment of birth is regarded as the definitive point at which pregnan-
cy terminates and the fetus acquires the legal and social status of a human being.

The determination of when human life begins remains contested between medical science 
and legal doctrine.

From a medical standpoint, the onset of human life is linked to the concept of fetal viabil-
ity. Physicians diverge on the precise threshold of viability: some identify it at the com-
pletion of the twenty-second week of gestation, others at the twenty-fourth week, and still 
others at the twenty-eighth week. These assessments are grounded in objective scientific 
criteria, particularly the fetus’s capacity for extrauterine survival, provided the necessary 
medical technologies and interventions are available.

The Legal Implications of Determining the Moment of Birth
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From a legal standpoint, the majority of legislations refrain from explicitly defining the 
precise moment at which human life begins, leaving this question to juristic interpretation. 
Within jurisprudence, opinions are divided: certain scholars maintain that life commences 
with the completion of delivery, others with the emergence of any part of the fetus from the 
mother’s body, and yet others with the initiation of the delivery process itself, marked by 
uterine contractions and fetal descent. Consequently, no universal legal consensus exists 
regarding the exact moment of birth.

The legal implications of defining the moment of birth are substantial. Despite consider-
able advances in medical science, errors in obstetric practice continue to occur, and such 
errors may incur criminal liability on the part of the attending physician. Moreover, pre-
mature labor, whether spontaneous or induced by maternal complications, often results in 
early birth and raises complex medico-legal challenges.

In conclusion, the legal protection afforded to fetal life differs fundamentally from that 
afforded to postnatal human life. Legislators have established a distinct set of legal provi-
sions to safeguard the fetus, which are not identical to the rights and protections extended 
to individuals after birth.

Keywords: Pregnancy, Childbirth, Fetus, Human, Medical errors, Criminal liability
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المقدمة

تأتــي رغبــة الإنجــاب إشــباعًا لغريــزة الأبــوة لــدى الرجــل والأمومــة لــدى المــرأة وأيضًــا إشــباعًا لرغبــة 
الإنســان فــي الإحســاس بالعــزوة والقــوة.

يعــد الإنجــاب إرضــاء لأحــد الغرائــز الأساســية للنفــس البشــرية وليــس إشــباعًا لحاجــة عضويــة لــه، 
فالإنســان يســتطيع الحيــاة بــدون أولاد إلا أنــه يظــل باحثًــا عــن الذريــة، وذلــك علــى عكــس الحاجــات 
العضويــة للنفــس البشــرية والتــي لا يســتطيع الإنســان العيــش دون إشــباعها وإلا تســببت فــي هلاكــه أو 
مرضــه، كالأكل والشــرب والنــوم. مــن هنــا يحتــل الإنجــاب أهميــة كبــرى للإنســان باعتبــاره أحــد الغرائــز 

الأساســية للنفــس البشــرية.

تمــر الــولادة كجــزء مــن العمــل الطبــي بمراحــل عديــدة، بدايــة مــن لحظــة الحمــل وحتــى تمــام عمليــة الــولادة. 
فالــولادة هــي اللحظــة التــي كثيــرًا مــا ينتظرهــا أفــراد الأســرة فرحــةً بالمولــود الجديــد، وهــي التــي تفصــل 
بيــن الجنيــن والإنســان ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن بدايــة الشــخصية الطبيعيــة للإنســان والتــي تبــدأ بــولادة 
الإنســان وتمتعــه بحقوقــه الشــرعية والقانونيــة وحمايتــه مــن أي اعتــداء يقــع عليــه. فتحديــد لحظــة ولادة 

الإنســان هــي التــي تثبــت تلــك الحقــوق، وهــي التــي تميّــز بيــن جريمــة القتــل وغيرهــا مــن الجرائــم.

الــولادة إمــا أن تكــون طبيعيــة أي عــن طريــق المهبــل، أو غيــر طبيعيــة والتــي تعــرف بالــولادة القيصريــة، 
أو ولادة مبتســرة وهــي التــي تتــم بيــن الأســبوع العشــرين والأســبوع الســادس والثلاثيــن للحمــل))).

إن تعريــف لحظــة الميــاد قــد وضــع منــذ حوالــي مائــة ســنة ولــم يطــرأ عليــه أي تعديــل منــذ ذلــك الحيــن، 
بالرغــم مــن توالــي الســنين التــي حســنت فــي الواقــع مــن فــرص بقــاء الجنيــن علــى قيــد الحيــاة فــي حــال 
تعرضــه لــولادة مبكــرة))). عمومًــا يمكــن تعريــف لحظــة الميــاد بأنهــا اللحظــة التــي تــزول عــن الحمــل 

صفــة الجنيــن وتحــل محلهــا صفــة الإنســان))). وهمــا مرحلتــان تتعاقبــان دون أي فاصــل بينهمــا))).

لمــا كانــت الــولادة هــي اللحظــة التــي ينتظرهــا كثيــر مــن النــاس وبالتالــي هــي اللحظــة التــي يشــعر فيهــا 
كل رجــل بأبوتــه وكل أم بأمومتهــا، ولمــا كانــت لحظــة الميــاد لا تــزال موضــع جــدل وبحــث ومناقشــة 
بيــن فقهــاء القانــون والباحثيــن القانونييــن مــن جهــة والأطبــاء مــن جهــة أخــرى، لا بــل الخــاف وقــع بيــن 

))) الدكتــور طــه عثمــان أبــو بكــر المغربــي، المســؤولية الجنائيــة عــن الأخطــاء الطبيــة فــي مجــال التوليــد، دار الفكــر 
والقانــون للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2014 م، المنصــورة، ص: 7 ـ 8 ـ 23 ـ 30

))) الدكتــور غــوردن بــورن، ترجمــة الدكتــور زيــد الكيلانــي، الحمــل، توزيــع مؤسســة الأبحــاث العربيــة، الطبعــة العربيــة 
الأولــى، 1986 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 78 ـ 80

))) الدكتــور مصطفــى عبــد الفتــاح لبنــة، جريمــة إجهــاض الحوامــل ـ دراســة فــي موقــف الشــرائع الســماوية والقوانيــن 
المعاصــرة، دار أولــي النّهــى للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، 1996 م، بيــروت، ص: 55

)))  الدكتــور علــي عصــام غصــن، المســؤولية الجزائيــة للطبيــب، الطبعــة الأولــى، 2012 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 
251
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القانونييــن أنفســهم وبيــن الأطبــاء أنفســهم، ولمــا كانــت تلــك المناقشــة نتيجــة طبيعيــة نظــرًا لقصــور التشــريع 
اللبنانــي وغالبيــة التشــريعات العربيــة والأجنبيــة عــن وضــع تحديــد دقيــق لتلــك اللحظــة، وبمــا أن لحظــة 
الفــرح قــد تتحــول أحيانًــا إلــى لحظــة حــزن لمــا قــد يحــدث مــن أخطــار ومشــكلات يتعــرض لهــا الحمــل إمــا 
بصــورة مفاجئــة وإمــا نتيجــة خطــأ طبــي قبــل أو أثنــاء عمليــة الــولادة ممــا يرتــب مســؤولية علــى الطبيــب. 
مــن هنــا قمنــا باختيــار دراســة الآثــار القانونيــة لتحديــد لحظــة الميــاد وإعــداد هــذا البحــث إيمانًــا منّــا بأهميــة 

الأمــر.

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن اختــاف القيمــة القانونيــة لــكل مــن الجنيــن والوليــد، حيــث أن المشــرع حمــى 
الجنيــن بنصــوص قانونيــة تختلــف عــن النصــوص القانونيــة التــي يحمــي بهــا الوليــد. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان الاعتبــارات العلميــة التــي اعتمدهــا الأطبــاء لتحديــد لحظــة الميــاد بالإضافــة 
ــا بوفــاة الجنيــن أو  إلــى تحديــد المســؤولية الجنائيــة للطبيــب عــن أخطــاء التوليــد والتــي قــد تتســبب أحيانً
الأم أو كلاهمــا. كمــا تهــدف إلــى بيــان الوضــع القانونــي لــكل مــن الجنيــن والوليــد وذلــك بتحديــد اللحظــة 
الفاصلــة بينهمــا وهــي لحظــة الــولادة. لذلــك عرضنــا بعــض النصــوص القانونيــة للتشــريعات التــي حســمت 
هــذه اللحظــة بنــص قانونــي صريــح وبالتالــي لــم تتــرك مجــالً للشــك فــي هــذه المســألة. أمــا بالنســبة 
للتشــريعات التــي لــم تتطــرق إلــى هــذا الموضــوع فقــد عرضنــا آراء الفقهــاء الذيــن اختلفــوا فيمــا بينهــم حــول 

اللحظــة التــي ترتفــع عــن الحمــل صفــة الجنيــن وتحــل محلهــا صفــة الإنســان.

اعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي، وذلــك مــن أجــل تحديــد النقــاط القانونيــة والاعتبــارات 
الطبيــة المتعلقــة بهــذه القضيــة. كمــا قمــت بتنظيــم البحــث كدراســة مقارنــة حيــث عرضــت موقــف كل مــن 
التشــريع اللبنانــي وبعــض التشــريعات العربيــة والأجنبيــة. مــن الناحيــة العمليــة ذكــرت اجتهاديــن صادريــن 

عــن القضــاء الفرنســي يتعلقــان بهــذه المســألة.

يتضــح ممــا تقــدم مــدى ضــرورة تحديــد اللحظــة الفاصلــة بيــن الجنيــن والإنســان، فــا صعوبــة إذا وقــع فعــل 
الاعتــداء بعــد انتهــاء عمليــة الــولادة، إذ يعتبــر الفعــل قتــاً أو إيــذاءً عمــدًا أو خطــأ، لكــن الصعوبــة تثــور 
إذا مــا ارتكــب الفعــل بعــد بــدء عمليــة الــولادة وقبــل تمامهــا، ففــي هــذه الحالــة هــل يعــد المجنــي عليــه جنينًــا 
ــا طويــاً وارتكــب الطبيــب  أم إنســانًا ؟ تبــدو أهميــة هــذا التســاؤل فــي حــال اســتغرقت عمليــة الــولادة وقتً
خلالهــا خطــأ ترتــب عليــه هــاك المولــود قبــل تمــام ولادتــه. مــن هنــا يمكــن طــرح العديــد مــن التســاؤلات:

1. ما هي لحظة الولادة طبيًا وقانونيًا ؟ 
2. ما هي العلامات التي يستدل بها على نهاية مرحلة الحمل وبداية عملية الولادة ؟

3. هل يمكن تجنب الولادة المبتسرة ؟
4. ما هي مسؤولية الطبيب عن الأخطاء المتعلقة بعملية الولادة ؟
5. ما هي أهم الحقوق التي يتمتع بها الطفل قبل الولادة وبعدها ؟

للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات، نقســم هــذا البحــث إلــى قســمين، حيــث نعالــج فــي القســم الأول مســألة بدايــة 
حيــاة الإنســان، ثــم فــي القســم الثانــي نعــرض مســألة المســؤولية الجنائيــة للطبيــب أثنــاء الــولادة.
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القسم الأول: بداية حياة الإنسان

كل إنســان هــو محــل حمايــة جنائيــة، وكل حيــاة تتمتــع بهــذه الحمايــة لمجــرد كونهــا حيــاة. إن حيــاة 
الإنســان تبــدأ منــذ ميــاده، لذلــك كان لتحديــد لحظــة الميــاد أهميــة كبيــرة إذ علــى أساســها نفــرق بيــن 
جريمــة الإجهــاض وجريمــة القتــل، فالأولــى لا تقــع إلا علــى جنيــن لــم ينفصــل بعــد عــن الرحــم بينمــا الثانيــة 

تقــع علــى مولــود جــاوز مرحلــة الجنيــن وانفصــل عــن الرحــم))).

يرفــض الأطبــاء اعتبــار إنــزال الجنيــن فــي الشــهور الأخيــرة للحمــل إجهاضًــا ســواء نــزل بمســاعدة طبيــة 
أم بغيــر مســاعدة طبيــة، ويــرون أن التســمية الصحيحــة لذلــك الفعــل هــي: »عمليــة ولادة ســابقة لأوانهــا«، 
وأنــه مــن الخطــأ اعتبــار إنــزال الجنيــن بعــد الشــهر الســادس أو الســابع إجهاضًــا، ســواء نــزل الجنيــن حيًّــا 
أو ميتًــا، إنمــا الوصــف الصحيــح هنــا والــذي يتفــق مــع علــم الطــب أننــا بصــدد عمليــة ولادة طبيعيــة ســابقة 

لأوانهــا لا عمليــة إجهــاض. 

بالنســبة لرجــال القانــون، يعتبــرون أن الإجهــاض هــو إنــزال الجنيــن قبــل الموعــد الطبيعــي للــولادة حتــى 
ولــو كان ذلــك فــي الشــهر الثامــن مــا دام الجنيــن لــم يتهيــأ للنــزول، وســاعة الــولادة الطبيعيــة لــم تحــن بعــد، 
وأن كل محاولــة لإنــزال الجنيــن هــي محاولــة للإجهــاض. بالتالــي، إذا تصورنــا أن الجنيــن انفصــل حيًّــا 

عــن أمــه فــي الشــهر الســابع ثــار الخــاف بيــن الطــب والقانــون.

لمعالجــة موضــوع بدايــة حيــاة الإنســان، نعــرض فــي الفصــل الأول لحظــة الميــاد وفقًــا للطــب، ثــم فــي 
الفصــل الثانــي لحظــة الميــاد وفقًــا للقانــون.

الفصل الأول: لحظة الميلاد وفقًا للطب 

وفقًــا للطــب، إن الحيــاة الإنســانية تبــدأ قبــل واقعــة الميــاد أي قبــل ابتــداء عمليــة الوضــع الطبيعــي. 
بالتالــي إن الحيــاة الإنســانية تبــدأ مــع دخــول الجنيــن مرحلــة القابليــة للحيــاة. 

لمعالجــة مســألة لحظــة الميــاد وفقًــا للطــب، نعــرض فــي المبحــث الأول دخــول الجنيــن مرحلــة القابليــة 
للحيــاة وفقًــا للأطبــاء، أمــا فــي المبحــث الثانــي نحــدد أهــم الاعتبــارات العلميــة التــي اعتمدهــا الأطبــاء 

لتحديــد تلــك اللحظــة.

))) الدكتــور علــي عبــد القــادر القهوجــي، قانــون العقوبــات اللبنانــي القســم الخــاص جرائــم الاعتــداء علــى الإنســان والمــال 
والمصلحة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشــر، 1419 هـ ـ 1999 م، بيروت، ص: 22
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المبحث الأول: دخول الجنين مرحلة القابلية للحياة وفقًا للأطباء

يــرى الأطبــاء أنــه ينبغــي التفرقــة بيــن إنــزال الحمــل قبــل مرحلــة القابليــة للحيــاة وإنزالــه بعــد تلــك المرحلــة. 
فــي الحالــة الأولــى نكــون بصــدد عمليــة إجهــاض حيــث يمــوت الجنيــن بمجــرد انفصالــه، إذ لا يســتطيع 
العيــش خــارج الرحــم. أمــا الحالــة الثانيــة وهــي إنــزال الجنيــن بعــد دخولــه مرحلــة القابليــة للحيــاة فإننــا بصــدد 
عمليــة ولادة ســابقة لأوانهــا أي القــدرة علــى الحيــاة بعيــدًا عــن الرحــم، وبالتالــي لا يمكــن وصفهــا بأنهــا 

عمليــة إجهــاض.

بنــاءً علــى ذلــك، يــرى بعــض الأطبــاء أن الجنيــن يدخــل هــذه المرحلــة بعــد الأســبوع الثامــن والعشــرين، 
ومنهــم مــن يــرى أن ذلــك يحــدث بعــد الأســبوع الرابــع والعشــرين، ورأي ثالــث بعــد الأســبوع العشــرين. وقــد 
عقــدت نــدوة فــي المركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة والاجتماعيــة، وكان الجانــب الأعظــم مــن النــدوة يــدور 

حــول تحديــد مرحلــة القابليــة للحيــاة))). اختلفــت الآراء فــي تلــك النــدوة، وســنعرض كل رأي علــى حــدة:

الرأي الأول: مرحلة القابلية للحياة تبدأ بتمام الأسبوع الثامن والعشرين للحمل

ـ الأســتاذ الدكتــور صــاح كريــم))): قــال أن الإجهــاض هــو إنهــاء الحمــل قبــل الأســبوع الثامــن والعشــرين، 
أي فــي الســبعة أشــهر الأولــى مــن بــدء الحمــل، وقــرر أن هــذا الــرأي هــو الغالــب فــي معظــم الــدول. 

الرأي الثاني: مرحلة القابلية للحياة تبدأ بتمام الأسبوع الرابع والعشرين للحمل

ـ الأســتاذ الدكتــور صــادق فــودة))): قــال إن الحمــل يمــر طبيًــا بثــاث مراحــل، مــدة كل منهــا ثلاثــة أشــهر. 
يســمى إنهــاء الحمــل فــي الأشــهر الثلاثــة الأولــى Abortion، وإنهائــه فــي الأشــهر الثلاثــة التاليــة يســمى 
Miscarriage، أمــا فــي الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة للحمــل أي بتمــام الأســبوع الرابــع والعشــرين فنكــون 

بصــدد Premature birth وتعنــي الــولادة الســابقة لأوانهــا.

الرأي الثالث: مرحلة القابلية للحياة تبدأ بتمام الأسبوع العشرين للحمل

ـ الدكتــور أحمــد جعفــر))): قــال إن الإجهــاض هــو إنهــاء الحمــل قبــل الأســبوع العشــرين مــن بــدء الحمــل 
وإن مــا يحــدث بعــد تلــك الفتــرة يعتبــر ولادة. وأشــار إلــى أن الاتجاهــات الحديثــة فــي هــذا الشــأن تســتعمل 
عبــارة »Premature birth” لأي ولادة تتــم بعــد الأســبوع العشــرين، حيــث يكــون وزن الطفــل قــد وصــل 
إلــى 500 غــرام فأكثــر، ولأنــه أمكــن بالمســاعدة الطبيــة اســتمرار حيــاة بعــض الأطفــال الذيــن ولــدوا بعــد 
الأســبوع العشــرين مــن بــدء الحمــل. وبالتالــي تكــون عمليــة انفصالــه بعــد الأســبوع العشــرين وقبــل الشــهر 

))) ندوة مركز البحوث، ندوة علمية عن الإجهاض وتنظيم الأسرة، حزيران، 1974 م
))) أستاذ أمراض نساء وولادة سابقًا ـ كلية الطب ـ جامعة القاهرة

))) أستاذ أمراض نساء وولادة سابقاً ـ كلية الطب ـ جامعة القاهرة
))) رئيس قسم أمراض النساء والولادة سابقًا ـ كلية الطب ـ جامعة الإسكندرية
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التاســع عمليــة ولادة ســابقة لأوانهــا))).

المبحث الثاني: الاعتبارات العلمية التي اعتمدها الأطباء لتحديد مرحلة القابلية للحياة

تعتبــر عمليــة الحمــل والــولادة مــن أســمى وأعقــد وظائــف الإنســان علــى الإطــاق))). فالحمــل فــي حــد ذاتــه 
حــدث طبيعــي وســعيد، لكــن هــذا الحــدث لا يســير دائمًــا بالشــكل المطلــوب، فهنالــك احتمــال الأخطــاء 

والأخطــار والــولادة المبكــرة))).

لا شــك أن فــن التوليــد والجراحــة النســائية تطــوّر فــي الســنوات الأخيــرة تطــورًا هائــاً، حيــث أصبــح فــي 
متنــاول الأطبــاء أجهــزة طبيــة وآلات إلكترونيــة متطــورة فــي غايــة الدقــة والكفــاءة يســتطيعون بواســطتها 
اكتشــاف الأمــراض واســتباق حدوثهــا قبــل أن تهــدد حيــاة الحامــل بالخطــر. كمــا أصبــح بالإمــكان التحكــم 
بســير الــولادة وتنظيــم مراحلهــا بفضــل أدويــة معينــة بإمكانهــا تســريع الــولادة إذا شــاء الطبيــب ذلــك. وممــا 
لا شــك فيــه أن الوســائل والطــرق الحديثــة المتبعــة اليــوم فــي رعايــة الأم وطفلهــا جعلــت عمليــة الإنجــاب 

محاطــة بالحمايــة الكاملــة والوقايــة التامــة. 

تختلــف مــدة الحمــل اختلافًــا كبيــرًا باختــاف النســاء))). إلا أن جميــع الأطفــال تبــدأ حياتهــم كخليــة واحــدة، 
وعندمــا يولــدون فــي موعدهــم الطبيعــي تكــون هــذه الخليــة قــد تضاعفــت لتصبــح نحــو 200 مليــون خليــة 

تلّــف هــذا الجســم الصغيــر))). 

لمــا كانــت عمليــة الحمــل والــولادة قــد تتعــرض لبعــض الأخطــار وبالتالــي قــد لا تصــل إلــى موعدهــا 
الطبيعــي، ولمــا كانــت الــولادة المبكــرة تشــكل خطــرًا علــى الجنيــن، كان أمــر معالجتهــا مــن الأمــور البالغــة 

الأهميــة))). لذلــك قســم الأطبــاء فتــرة الحمــل إلــى ثــاث مراحــل:

المرحلة الأولى: الأشهر الثلاثة الأولى

ـ الشــهر الأول: يتكــون الحمــل بدايــة مــن خليــة واحــدة فقــط غيــر مرئيــة للعيــن المجــردة، ثــم ترحــل 
))) الدكتــور مصطفــى عبــد الفتــاح لبنــة، جريمــة إجهــاض الحوامــل ـ دراســة فــي موقــف الشــرائع الســماوية والقوانيــن 
المعاصــرة، دار أولــي النّهــى للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، 1996 م، بيــروت، ص: 27 ـ 32 ـ 33 ـ 36 ـ 39 ـ 

40 ـ 60
))) الدكتــور ســبيرو فاخــوري، طفلــك مــن الحمــل إلــى الــولادة، دار العلــم للملاييــن، الطبعــة الأولــى، كانــون الثانــي 

1987 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 129
)))  بِتَصَــرف عــن كتــاب لورانــس برنــو، أنتظــر مولــودًا ، دار المناهــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2000 م، بيــروت 

ـ لبنــان، ص: 115
))) الدكتــور ســبيرو فاخــوري، طفلــك مــن الحمــل إلــى الــولادة، دار العلــم للملاييــن، الطبعــة الأولــى، 1987 م، بيــروت 

ـ لبنــان، ص: 7 ـ 168
)))  ترجمــة حســن مرضــي حســن، أســرار الحمــل والــولادة والإرضــاع، الــدار العالميــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولى، 1404 هـ ـ 1984 م، ص: 6
)))  الدكتور مصطفى خالدي، الحمل والولادة، مختصر فن التوليد للممرضات والقابلات، ص: 295
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البويضــة الملقحــة علــى طــول قنــاة فالــوب لتصــل إلــى التجويــف الرحمــي حيــث تنغــرس هنــاك ضمــن 
الغشــاء المبطــن للتجويــف. فــي نهايــة هــذا الشــهر يبــدأ الحمــل بالنمــو ســريعًا ويصبــح مــن الممكــن رؤيتــه 
بالعيــن المجــردة))). يطلــق علــى البويضــة الملقحــة فــي الشــهر الأول اســم مضغــة، ويكــون طــول هــذه 

المضغــة نصــف ســنتمتر تقريبًــا.

ـ الشــهر الثانــي: تبــدأ المضغــة تأخــذ الشــكل الإنســاني وتدعــى منــذ الآن جنينًــا، ويتخــذ الوجــه فيــه شــكل 
وجــه الإنســان وتظهــر اليــدان والرجــان والأصابــع، ويكــون بطنــه منتفخًــا نتيجــة لســرعة نمــو الأحشــاء 
الداخليــة، كمــا تتخــذ الأعضــاء الداخليــة وضعهــا الثابــت بالنســبة لبعضهــا البعــض، ويمكــن فــي هــذا 
الشــهر رؤيــة العلامــات الأولــى لأعضــاء التناســل الخارجيــة ويبــدأ تكــوّن العظــام))). مــع نهايــة هــذا الشــهر 
يحمــل الجنيــن الملامــح المألوفــة لطفــل المســتقبل)))، ويصــل طولــه إلــى 2.2 ســنتمتر ويــزن حوالــي غــرام 

واحد))).

ـ الشــهر الثالــث: فــي هــذا الوقــت تتكــون المشــيمة )الخــاص(، كمــا تنفصــل الأصابــع بعضهــا عــن بعــض 
وتبــدأ الأظافــر بالظهــور وتتكــون الكليتــان))). يتشــكل القلــب تمامًــا وتظهــر دورة دمويــة كافيــة لضــخ الــدم 
إلــى جميــع أجــزاء الجســم. بالتالــي، خــال هــذه الفتــرة تتكــون جميــع الأعضــاء الأساســية ويبــدأ معظمهــا 

القيــام بوظائفــه))). مــع نهايــة هــذا الشــهر يبلــغ طــول الجنيــن 7 ســنتمتر ويــزن حوالــي 30 غــرام))).

المرحلة الثانية: من الشهر الرابع إلى الشهر السادس

ــع: يكتســي الجنيــن خــال هــذه الفتــرة بالشــعر الرقيــق الناعــم الــذي يغطــي جســمه كليــة،  ـ الشــهر الراب
ويأخــذ شــعر الجفــون والرمــوش بالنمــو. يكــون كامــل التكويــن ولكــن ليــس لديــه القــدرة علــى البقــاء والعيــش 
لــو ولــد بالرغــم مــن توافــر كل أعضائــه التــي لــم تنضــج بمــا فيــه الكفايــة لكــي تقــوم بالوظائــف التــي صممــت 

لأجلهــا. يبلــغ طولــه 16 ســنتمتر ووزنــه حوالــي 135 غــرام.

ـ الشــهر الخامــس: يــزداد الجنيــن بســرعة فــي هــذه المرحلــة طــولً ووزنًــا، يظهــر الشــعر علــى الــرأس، 
تنمــو العضــات بســرعة فــي الأطــراف ويمكــن ملاحظــة وشــعور حــركات نشــطة مــن قبــل الأم. يبلــغ طولــه 

))) الدكتور غوردن بورن، ترجمة الدكتور زين الكيلاني، الحمل، مؤسســة عبد الحميد شــومان للنشــر، الطبعة العربية 
الأولى، 1986 م، بيروت ـ لبنان، ص: 71

))) الدكتور سبيرو فاخوري، طفلك من الحمل إلى الولادة، مرجع سابق، ص: 158 ـ 159
))) ترجمة حسن مرضي حسن، أسرار الولادة والحمل والإرضاع، مرجع سابق، ص: 9

)))  الدكتور نيكولسون ج. إيستمان، صحة الحامل، ترجمة الدكتورة سامية حمدان، مراجعة الدكتور وجيه صبّاغ، 
تقديم الدكتور مصطفى الخالد، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة،  1983 م، بيروت ـ لبنان، 

ص: 52
)))  الدكتور سبيرو فاخوري، طفلك من احمل إلى الولادة، مرجع سابق، ص: 162 ـ 163

))) الدكتور غوردن بورن، ترجمة الدكتور زين الكيلاني، الحمل، مرجع سابق، ص: 73
)))  الدكتور نيكولسون ج. إيستمان، ترجمة الدكتورة سامية حمدان، صحة الحامل، مرجع سابق، ص: 52
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تقريبًــا 25 ســتنمتر ووزنــه حوالــي 340 غــرام))). إذا ولــد الجنيــن فــي هــذا الوقــت يبــدأ بالتنفــس ولكــن رئتيــه 
تكونــان غيــر ناضجتيــن وغيــر مهيأتيــن للتكيــف مــع بيئــة خــارج الرحــم))).

ـ الشــهر الســادس: يســتمر نمــو الجنيــن فــي الاضطــراد، يبلــغ طولــه 33 ســنتمتر ووزنــه 570 غــرام))). 
فــي هــذه الفتــرة يســتطيع أن يفتــح عينيــه ويغلقهمــا ويقبــض كفــه بشــدة. كمــا يصبــح لديــه فرصــة للحيــاة فــي 

الحاضنــة )الكوفــوز( فــي حــال ولــد قبــل أوانــه))). وقــد ســجلت حــالات لأجنــة بقيــوا علــى قيــد الحيــاة))).

المرحلة الثالثة: الأشهر الثلاثة الأخيرة

ـ الشــهر الســابع: يغدو الجنين عند هذا الأســبوع قادرًا على الحياة بشــكل مســتقل نســبيًا لو أنه تعرض 
لــولادة مبكــرة، ويجــب تســجيله رســميًا كوليــد مــن ناحيــة قانونيــة )أي ليــس كإجهــاض لــو تعــرض للمــوت(. 

يبلــغ طولــه 37 ســنتمتر ووزنــه كيلوغــرام))).

ـ الشــهر الثامــن: الأمــل بالعيــش كبيــر إذا ولــد الجنيــن فــي هــذا الوقــت. يبلــغ طولــه 41 ســنتمتر ووزنــه 
1750 غــرام.

ـ الشهر التاسع: يصبح الجنين ناضجًا، طوله حوالي 48 سنتمتر ووزنه 3500 غرام تقريبًا))).

بعــد عــرض أهــم الاعتبــارات العلميــة التــي اعتمدهــا الأطبــاء لتحديــد لحظــة القابليــة للحيــاة، نعــرض فيمــا 
يلــي لحظــة الميــاد وفقًــا للقانــون.

الفصل الثاني: لحظة الميلاد وفقًا للقانون
الــولادة قانونًــا هــي اللحظــة التــي يصبــح فيهــا الجنيــن قــادرًا علــى الحيــاة خــارج جســم الأم، قابــاً للتأثــر 
بالعالــم الخارجــي. هــي اللحظــة التــي تفــرق بيــن الجنيــن والإنســان ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار قانونيــة 

هامة))).
))) الدكتور غوردن بورد، ترجمة الدكتور زين الكيلاني، الحمل، مرجع سابق، ص: 76 ـ 77

)))  الدكتور نيكولسون ج. إيستمان، ترجمة الدكتورة سامية حمدان، صجة الحامل، مرجع سابق، ص: 53
))) الدكتور غوردن بورد، ترجمة الدكتور زين الكيلاني، الحمل، مرجع سابق، ص: 78

))) ترجمة حسن مرضي حسن، أسرار الحمل والولادة والإرضاع، مرجع سابق، ص: 13
)))  الدكتور نيكولسون ج. إيستمان، ترجمة الدكتورة سامية حمدان، صحة الحامل، مرجع سابق، ص: 53

))) الدكتور غوردن بورد، ترجمة الدكتور زين الكيلاني، الحمل، مرجع سابق، ص: 78 ـ 80
))) الدكتور نيكولسون ج. إيستمان، ترجمة الدكتورة سامية حمدان، صحة الحامل، مرجع سابق، ص: 54

)))  الدكتــور طــه عثمــان أبــو بكرالمغربــي، المســؤولية الجنائيــة عــن الأخطــاء الطبيــة فــي مجــال التوليــد، دار الفكــر 
والقانــون للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2014، المنصــورة، ص: 32
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لمعالجــة لحظــة الميــاد وفقًــا للقانــون، نعــرض فــي المبحــث الأول اللحظــة التــي يعتبــر فيهــا الجنيــن 
مولــودًا، ثــم فــي المبحــث الثانــي نــدرس موقــف بعــض التشــريعات الوطنيــة مــن لحظــة اعتبــار الجنيــن 

مولــودًا.

المبحث الأول: اللحظة التي يعتبر فيها الجنين مولودًا

تبــدأ حيــاة الإنســان منــذ ميــاده، ولتحديــد لحظــة الميــاد أهميــة قانونيــة إذ علــى أساســها نفــرق بيــن جريمــة 
الإجهــاض وجريمــة القتــل، فالأولــى لا تقــع إلا علــى جنيــن لــم ينفصــل بعــد عــن الرحــم بينمــا الثانيــة تقــع 
علــى مولــود تجــاوز مرحلــة الجنيــن وانفصــل عــن الرحــم. كمــا يترتــب علــى تلــك التفرقــة آثــار قانونيــة هامة، 
ذلــك أن المشــرع رجــح حيــاة الإنســان علــى حيــاة الجنيــن فغالبيــة التشــريعات المعاصــرة أباحــت التضحيــة 
بالجنيــن لإنقــاذ حيــاة الأم، كمــا أن عقوبــة القتــل أشــد مــن عقوبــة الإجهــاض وأن القتــل غيــر المقصــود 
ــا  معاقــب عليــه بعكــس الإجهــاض غيــر المقصــود الــذي لا عقــاب عليــه. فمتــى تبــدأ لحظــة الميــاد وفقً

للقانون؟)))

البعــض اعتبــر أن حيــاة الإنســان تبــدأ مــن لحظــة تمــام عمليــة الــولادة واســتقلال المولــود تمامًــا عــن أمــه، 
والبعــض الآخــر اعتبرهــا تبــدأ مــن لحظــة الإشــراف علــى نهايتهــا وبــروز أي جــزء مــن أجــزاء الجنيــن إلــى 

الخــارج، وفريــق آخــر اعتبرهــا تبــدأ مــن لحظــة بدايــة عمليــة الــولادة))). وســنعرض كل رأي علــى حــدة:

1 ـ الحياة تبدأ لحظة تمام عملية الولادة

حســب أصحــاب هــذا الــرأي، إن حيــاة الإنســان تبــدأ منــذ اللحظــة التــي ينفصــل فيهــا الجنيــن تمامًــا عــن 
رحــم أمــه أي بمجــرد تمــام ولادتــه وخروجــه حيًــا وبحالــة كاملــة مــن جســم أمــه. وســواء تنفــس أم لــم يتنفــس 
وســواء قطــع الحبــل الســري أم لــم يقطــع)))، فبمجــرد انفصالــه عــن أمــه يكتســب صفــة الإنســان وترتفــع 
عنــه صفــة الجنيــن ويكــون الاعتــداء عليــه جريمــة تحكمهــا النصــوص الخاصــة بجرائــم القتــل والضــرب 
والإيــذاء))). أمــا الجنيــن الحــي فــي رحــم أمــه أو فــي طريــق ولادتــه فــا يعتبــر إنســانًا ولا يصلــح بالتالــي 

لأن يكون محلً لجريمة القتل. 

يمتــاز هــذا الــرأي بســهولة تطبيقــه فــي الحيــاة العمليــة لكنــه لا يوفــر أي حمايــة للمولــود أثنــاء ولادتــه، وبيــان 

))) الدكتــور علــي عبــد القــادر القهوجــي، قانــون العقوبــات اللبنانــي ـ القســم الخــاص ـ جرائــم الاعتــداء علــى الإنســان 
والمــال والمصلحــة العامــة، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، 1419 هـــ ـ 1999 م، بيــروت، ص: 22 

)))  الدكتــور مزهــر جعفــر عبيــد، الوســيط فــي شــرح قانــون الجــزاء العمانــي ـ القســم الخــاص ـ الجرائــم الواقعــة علــى 
الأفــراد، دار الثقافــة  للنشــر والتــوزع، الطبعــة الثانيــة، 1435 هـــ ـ 2014 م، عمــان، ص: 31

))) الدكتــور علــي عبــد القــادر القهوجــي، قانــون العقوبــات اللبنانــي ـ القســم الخــاص ـ جرائــم الاعتــداء علــى الإنســان 
والمــال والمصلحــة العامــة، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، 1419 هـــ ـ 1999 م، بيــروت، ص: 22 

))) الدكتــور مصطفــى عبــد الفتــاح لبنــة، جريمــة إجهــاض الحوامــل ـ دراســة فــي موقــف الشــرائع الســماوية والقوانيــن 
المعاصــرة، مرجــع ســابق، ص: 57
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ذلــك أن خطــأ الطبيــب المولــد ولــو كان فاحشًــا إذا أدى إلــى قتــل المولــود قبــل خروجــه مــن رحــم الأم لــن 
يعتبــر إجهاضًــا معاقبًــا عليــه، لأن الإجهــاض لا يعــد جريمــة إلا إذا كان مقصــودًا، كمــا لا يعتبــر قتــاً 

خطــأ مــا دمنــا قــد جردنــا هــذا الكائــن قبــل خروجــه حًيــا مــن صفــة الإنســان))).

2 ـ الحياة تبدأ لحظة بروز جزء من أجزاء الجنين

اتجهــت بعــض الآراء إلــى أن الحيــاة الإنســانية تبــدأ بمجــرد بــروز جــزء مــن الجنيــن أثنــاء عمليــة الــولادة 
مهمــا كان هــذا الجــزء يســيرًا، إذ يكفــي ذلــك لانتهــاء وصــف الجنيــن وإضفــاء وصــف الإنســان الحــي. 
وتكــون أفعــال الاعتــداء عليهــا وســلب الحيــاة بعــد بــروز أي جــزء مــن الجنيــن مــن قبيــل القتــل وليــس 

الإجهــاض. وغايــة ذلــك الــرأي هــي إضفــاء حمايــة كافيــة للجنيــن أثنــاء عمليــة ولادتــه.

يــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنهــم يوفــرون الحمايــة الجنائيــة لذلــك الحمــل أثنــاء عمليــة الــولادة، إذ يعتبرونــه 
إنســان بمجــرد بــروز أي جــزء منــه، وبالتالــي فــإن الاعتــداء عليــه فــي هــذه المرحلــة يخضــع لنصــوص 

جريمــة القتــل وهــي أشــد فــي عقوباتهــا مــن نصــوص جريمــة الإجهــاض))). 

3 ـ الحياة تبدأ منذ بداية عملية الولادة

اعتبــر أصحــاب هــذا الــرأي أن اللحظــة التــي تبــدأ فيهــا الحيــاة هــي لحظــة بدايــة عمليــة الــولادة، وهــي 
اللحظــة التــي يصبــح فيهــا الجنيــن قابــاً للحيــاة خــارج جســم أمــه. وبدايــة عمليــة الــولادة هــي الحــد الفاصــل 
بيــن الجنيــن الــذي يعتبــر قتلــه إجهاضًــا وبيــن الإنســان الــذي يعتبــر إنهــاء حياتــه قتــاً، وعلــى هــذا الأســاس 

فــإن الحيــاة تبــدأ ببدايــة عمليــة الــولادة لا بتمامهــا. 

المولــود أثنــاء الفتــرة التــي تســتغرقها عمليــة الــولادة يعتبــر إنســانًا ويعــد إنهــاء حياتــه قتــاً، حتــى لــو كان 
مريضًــا أو مشــوّهًا أو ذي عاهــة فــكل ذلــك لا يبيــح الاعتــداء عليــه لأنــه يتمتــع بحمايــة القانــون))).

بالتالــي، حســب أصحــاب هــذا الــرأي تعتبــر اللحظــة التــي يقــرر فيهــا الأطبــاء أن الجنيــن قــد اكتمــل 
نضوجــه واســتقل بكيانــه عــن كيــان أمــه واســتعد للخــروج مــن الرحــم تكــون بدايــة الحيــاة حتــى لــو تأخــر 
نزولــه بســبب عســر فــي الــولادة أو ضيــق فــي الرحــم أو انحــراف فــي وضعــه الطبيعــي مــا دام مــن المؤكــد 

أنــه اســتقل بدورتــه الدمويــة))). 

))) الدكتــور علــي عبــد القــادر القهوجــي، قانــون العقوبــات اللبنانــي ـ القســم الخــاص ـ جرائــم الاعتــداء علــى الإنســان 
والمــال والمصلحــة العامــة، مرجــع ســابق، ص: 22 

))) الدكتــور مصطفــى عبــد الفتــاح لبنــة، جريمــة إجهــاض الحوامــل ـ دراســة فــي موقــف الشــرائع الســماوية والقوانيــن 
المعاصــرة، مرجــع ســابق، ص: 59 ـ 505 ـ 506

))) الدكتــور محمــد ســعيد نمــور، شــرح قانــون العقوبــات ـ القســم الخــاص ـ الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص، دار الثقافــة 
للنشــر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1432 هـ ـ 2011 م، عمان، ص: 27 ـ 28

))) الدكتــور جــال ثــروت، نظريــة القســم الخــاص ـ جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص، الجــزء الأول، مكتبــة مــكاوي، 
1979 م، بيــروت، ص: 43 ـ 44



167

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 22, Vol 8, Year 2 | October 2025 | Rabi Al-Akhar 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الاتجــاه الراجــح فــي الفقــه يذهــب إلــى أن حيــاة الإنســان تبــدأ منــذ بدايــة عمليــة الوضــع الطبيعــي أي منــذ 
لحظــة إحســاس الأم بــآلام الوضــع وهــي اللحظــة التــي يســتعد فيهــا الجنيــن للخــروج مــن رحــم الأم حتــى لــو 
تأخــر نزولــه بســبب عســر فــي الــولادة أو ضيــق فــي الرحــم أو انحــراف وضعــه الطبيعــي. فــا يشــترط أن 
يخــرج الطفــل مــن رحــم الأم أو يبــرز جــزء منــه وإنمــا يكفــي أن تبــدأ آلام الوضــع الطبيعــي حتــى يصبــح 
هــذا الكائــن خــارج نطــاق جريمــة الإجهــاض ومشــمولً فــي الوقــت نفســه بحمايــة النصــوص التــي تعاقــب 
علــى القتــل، أمــا إذا كانــت الــولادة غيــر طبيعيــة )قيصريــة( فتكــون لحظــة بدايــة الحيــاة هــي لحظــة تطبيــق 

الأســاليب الطبيــة الجراحيــة أو غيــر الجراحيــة علــى جســم الحامــل))). 

المبحث الثاني: موقف بعض التشريعات الوطنية من لحظة اعتبار الجنين مولودًا

اختلفــت الآراء والتشــريعات فــي وضــع معيــار لتحديــد بــدء الحيــاة الإنســانية أي الوقــت الــذي ترتفــع عــن 
الحمــل صفــة الجنيــن وتحــل محلهــا صفــة الإنســان. تلــك البدايــة التــي يترتــب عليهــا حمايــة جنائيــة تختلــف 

عــن الحمايــة الجنائيــة للجنيــن))).

تجــدر الإشــارة، أن معظــم القوانيــن لــم تبيــن اللحظــة التــي يعتبــر الجنيــن فيهــا مولــودًا وبالتالــي حمايتــه 
بأحــكام جرائــم القتــل، وهــذا يعنــي أن القوانيــن تركــت هــذا الأمــر إلــى الفقــه والقضــاء ليتعاونــا علــى تحديــد 

مــا يفصــل الحمــل مــن الــولادة وبتعبيــر أدق الجنيــن مــن الوليــد))).

نعــرض بدايــة موقــف التشــريع  اللبنانــي، ثــم موقــف بعــض التشــريعات العربيــة، وأخيــرًا موقــف بعــض 
التشــريعات الأجنبيــة.

1 ـ التشريع اللبناني

لا يوجد في القانون اللبناني نص صريح يحدد إذا كانت الحياة الإنســانية تبدأ منذ بداية عملية الوضع 
أو منــذ لحظــة بــروز جــزء مــن أجــزاء الجنيــن أو أنهــا تبــدأ بتمــام عمليــة الــولادة. بالتالــي تــرك المشــرع 

اللبنانــي تحديــد هــذا الأمــر للفقهــاء.

2 ـ موقف بعض التشريعات العربية

 التشــريع الســوداني: تبنــى المشــرع الســوداني هــذا الــرأي فــي المــادة 246 مــن قانــون العقوبــات 
حيــث نصــت علــى أنــه: »تســبيب مــوت جنيــن فــي رحــم أمــه لا يعتبــر قتــاً، ولكــن تســبيب مــوت 

)))  الدكتــور علــي عبــد القــادر القهوجــي، قانــون العقوبــات اللبنانــي ـ القســم الخــاص ـ جرائــم الاعتــداء علــى الإنســان 
والمــال والمصلحــة العامــة، مرجــع ســابق، ص: 23 ـ 24. 

)))  الدكتــور مصطفــى عبــد الفتــاح لبنــة، جريمــة إجهــاض الحوامــل ـ دراســة فــي موقــف الشــرائع الســماوية والقوانيــن 
المعاصــرة، مرجــع ســابق، ص: 49 ـ 59

)))  الدكتــور عبــد الســتار الجميلــي، جرائــم الــدم ـ الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص فــي قانــون العقوبــات رقــم 111 
لســنة 1969، الجــزء الأول، جريمــة القتــل العمديــة، مطبعــة دار الســام، الطبعــة الثانيــة، 1973 م، بغــداد، ص: 33
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جنيــن حــي قــد يبلــغ حــد القتــل إذا كان أي جــزء مــن أجــزاء هــذا الجنيــن قــد بــرز إلــى الخــارج وإن 
لــم يكــن الجنيــن قــد تنفــس أو ولــد ولادة تامــة«))). 

 القانــون الكويتــي: نصــت المــادة 155 مــن قانــون الجــزاء الكويتــي  علــى أنــه: »يعتبــر المولــود 
إنســانًا يمكــن قتلــه متــى نــزل حيًــا مــن بطــن أمــه، ســواء فــي ذلــك تنفــس أو لــم يتنفــس، وســواء كانــت 
دورتــه الدمويــة مســتقلة فيــه أو لــم تكــن، وســواء كان حبــل ســرته قــد قطــع أو لــم يقطــع«. فالمشــرع 
الكويتــي يحــدد بدقــة متــى تبــدأ الحيــاة الإنســانية بمعيــار واضــح وســهل ولكــن يؤخــذ عليــه هــدر 

حمايــة الطفــل أثنــاء ولادتــه كمــا ســبق وذكرنــا))).
 القانــون اليمنــي: نصــت المــادة 230 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي رقــم 12 لعــام 
1994 علــى أنــه: »يعتبــر المولــود إنســانًا لــه حقــوق الإنســان إذا خــرج حيًــا مــن بطــن أمــه ســواء 
كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم بعضه وســواء قطع حبل ســرته أم لم يقطع، وتثبت 

حياتــه بالاســتهلال بالصيــاح أو العطــاس أو التنفــس أو الحركــة التــي تتحقــق معهــا الحيــاة«))).
»تبــدأ  أنــه:  علــى  الجزائــري  المدنــي  القانــون  مــن   25 المــادة  الجزائــري: نصــت  القانــون   
شــخصية الإنســان بتمــام ولادتــه حيًــا وتنتهــي بموتــه. علــى أن الجنيــن يتمتــع بالحقــوق التــي يحددهــا 
القانــون بشــرط أن يولــد حيًــا«. كمــا نصــت المــادة 134 مــن قانــون الأســرة الجزائــري علــى أنــه: 
»لا يــرث الحمــل إلا إذا ولــد حيًــا، ويعتبــر حيًــا إذا اســتهل صارخًــا أو بــدت منــه علامــات ظاهــرة 
بالحيــاة«. يظهــر مــن هــذه النصــوص أن القانــون الجزائــري يعتبــر الاســتهلال بالصــراخ أول عمــل 
خارجــي يقــوم بــه المولــود الجديــد يــدل علــى الحيــاة، ويعــد مــن علامــات الحيــاة كذلــك التنفــس 

وانتظــام ضربــات القلــب.

3 ـ موقف بعض التشريعات الأجنبية:

 القانون الفرنســي: يضمن القانون الفرنســي احترام الكائن البشــري منذ بداية حياته. ويشــترط 
لاعتبــار بدايــة الحيــاة الإنســانية أن تكــون صفــة الحيــاة متممــة للــولادة، بــل إن القانــون المدنــي 

الفرنســي أضــاف الشــرطين التالييــن:
ولادة كائــن حــي: ويكــون ذلــك إذا تمكــن الجنيــن مــن الانفصــال كليًــا عــن بطــن  	•

أمــه مــع إمكانيــة التنفــس بشــكل طبيعــي.
قابليــة الوليــد للحيــاة: وهــي القــدرة علــى إتمــام المســار الطبيعــي للحيــاة.  	•

))) الدكتــور علــي عبــد القــادر القهوجــي، قانــون العقوبــات اللبنانــي ـ القســم الخــاص ـ جرائــم الاعتــداء علــى الإنســان 
والمــال والمصلحــة العامــة، مرجــع ســابق، ص: 23

))) الدكتــور مصطفــى عبــد الفتــاح لبنــة، جريمــة إجهــاض الحوامــل ـ دراســة فــي موقــف الشــرائع الســماوية والقوانيــن 
المعاصــرة، مرجــع ســابق، ص: 57 ـ 58

)))  الدكتــور يوســف جمعــة يوســف الحــدّاد، المســؤولية الجنائيــة عــن أخطــاء الأطبــاء فــي القانــون الجنائــي لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة »دراســة مقارنــة«، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2003 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 133
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يســتدل علــى هــذا الشــرط مــن خــال البــكاء أوالصــراخ عنــد الــولادة وعــدم وجــود 
تشــوهات تمنعــه مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة))). 

 القانــون الإنجليــزي: يشــترط القانــون الإنجليــزي مــن أجــل اعتبــار الجريمــة التــي تقــع علــى 
المولــود جريمــة قتــل أن يكــون لذلــك المولــود وجــود مســتقل أي أن يكــون منفصــاً عــن جســد أمــه 
بالكامــل وأن يكــون حيًــا، ولا يلغــي الاســتقلال هــذا أو ســمات الحيــاة هــذه أن يكــون الحبــل الســري 
لا زال متصــاً بــالأم، كمــا أنــه لا حاجــة لأن يكــون المولــود قــد لهــث، لأن اللهــاث قــد لا يحــدث 
بعــد الــولادة بقليــل، مــا دام قــد ثبــت بالفحــص الطبــي أن القلــب يــؤدي وظائفــه. ووفقًــا لذلــك إذا بــرز 

جــزء مــن رأس الطفــل أو كامــل الــرأس وخنــق، فــإن هــذا الخنــق لا يعــد قتــاً مقصــودًا))).
بنــاءً علــى مــا تقــدم، نــرى أن حيــاة الإنســان تبــدأ لحظــة بدايــة عمليــة الــولادة، أي لحظــة إحســاس الأم 
بــآلام الوضــع فــي الــولادة الطبيعيــة ولحظــة اســتخدام الأســاليب الطبيــة الفنيــة فــي الــولادة غيــر الطبيعيــة، 
فالمولــود هنــا يكــون قــد اكتمــل نضجــه وأصبــح مســتعدًا للانفصــال عــن جســد أمــه وقابــاً للتأثــر بالأفعــال 
الخارجيــة، وبالتالــي فــي حــال التعــرض لــه بفعــل معيــن تطبــق نصــوص قانــون العقوبــات التــي تحميــه 

كإنســان، وتعتبــر مرحلــة كونــه جنينًــا قــد انتهــت.

فــي ختــام القســم الأول نؤكــد أن الخــاف بيــن القانونييــن والأطبــاء حــول لحظــة بدايــة حيــاة الإنســان أمــر 
قائــم، فــالآراء القانونيــة تتبنــى وجهــة النظــر القائلــة بــأن إنهــاء الحمــل قبــل الموعــد الطبيعــي للــولادة يســمى 
إجهاضــا، وبالتالــي يتصــور حــدوث الإجهــاض فــي الشــهر الســابع أوالثامــن. مــن جهــة أخــرى يرفــض 
الأطبــاء ذلــك ويــرون أنــه بعــد نهايــة الشــهر الخامــس وعنــد بعضهــم الســادس وآخــرون الشــهر الســابع لا 

يتصــور حــدوث إجهــاض وإنمــا المتصــور حدوثــه هــو ولادة ســابقة لأوانهــا.

))) بــن زيطــة عبــد الهــادي، باحــث دكتــوراه، القانــون الخــاص، جامعــة الجزائــر، العنــوان: »بدايــة الحيــاة الإنســانية وأثارهــا 
القانونية بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري، ص: 198 ـ 202

))) الدكتور مزهر جعفر عبيد، الوســيط في شــرح قانون الجزاء العماني ـ القســم الخاص ـ الجرائم الواقعة على الأفراد، 
مرجع سابق، ص: 32 
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القسم الثاني: المسؤولية الجنائية للطبيب أثناء الولادة

ترتبــط عمليــة التوليــد ارتباطًــا لصيقًــا بالحــق فــي الحيــاة والحــق فــي ســامة الجســم. لا شــك أن الحــق 
فــي الحيــاة هــو أهــم حقــوق الإنســان، كمــا هــو مــن الحقــوق الجوهريــة لارتباطــه بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة.  

الــولادة هــي اللحظــة التــي يصبــح عندهــا الجنيــن صالحًــا للحيــاة خــارج جســم الأم، وقابــاً للتأثــر مباشــرة 
بالعالــم الخارجــي، فهــي اللحظــة التــي تفــرق بيــن الجنيــن والإنســان ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار 
قانونيــة هامــة. تعتبــر الــولادة جــزءًا مــن العمــل الطبــي الــذي يشــتمل علــى أعمــال كثيــرة بيّنهــا ونــص عليهــا 

القانــون.

لمعالجــة المســؤولية الجنائيــة للطبيــب أثنــاء الــولادة، نعــرض فــي الفصــل الأول خطــأ الطبيــب، ثــم فــي 
الفصــل الثانــي علامــات الــولادة المبكــرة بعيــدًا عــن الخطــأ الطبــي.

الفصل الأول: خطأ الطبيب

الطبيــب هــو المســؤول الأول عــن تمــام عمليــة الــولادة. تعتبــر لحظــة الــولادة جــزءًا مــن مجــال التوليــد، 
حيــث يشــمل هــذا المجــال الحمــل مــن لحظــة حدوثــه وحتــى نــزول الجنيــن مــن بطــن أمــه وبدايــة حياتــه 
كإنســان لــه حقــوق وعليــه واجبــات. فالتوليــد كجــزء مــن العمــل الطبــي يمــر بعــدة مراحــل طبيــة تبــدأ مــن 

الفحــص الطبــي وتنتهــي بالعنايــة والوقايــة. 

لمعالجــة مســألة خطــأ الطبيــب نعــرض فــي المبحــث الأول الأخطــاء الطبيــة المتعلقــة بعمليــات الــولادة، 
ثــم فــي المبحــث الثانــي نعالــج موضــوع جريمــة إنهــاء الحمــل قبــل الميعــاد.

المبحث الأول: الأخطاء الطبية المتعلقة بعمليات الولادة:
الــولادة هــي إخــراج جنيــن حــي مكتمــل النمــو مــن خــال قنــاة الــولادة الطبيعيــة بــدون مســاعدة وبــدون 
حــدوث مضاعفــات لــأم والجنيــن خــال فتــرة زمنيــة محــددة. هنــاك نوعــان مــن الــولادة هــي الــولادة 
الطبيعيــة والــولادة غيــر الطبيعيــة )الــولادة المســاعدة أو الــولادة القيصريــة(، ويحــدد الطبيــب بــأي طريقــة 

ــا للمناســب لهــا. تتــم الــولادة لــكل امــرأة تبعً

كمــا ذكرنــا، تعتبــر الــولادة جــزءًا مــن مجــال التوليــد الــذي يمــر بعــدة مراحــل طبيــة، بدايــة مــن ذهــاب المــرأة 
إلــى الطبيــب وخضوعهــا للفحــص الطبــي الــازم، وانتهــاء بمتابعــة الطبيــب لهــا بعــد الانتهــاء مــن عمليــة 
الــولادة وخضوعهــا للوقايــة اللازمــة بعــد ذلــك))). إلا أن الطبيــب قــد يقــع أثنــاء ممارســة مهنتــه بخطــأ معيــن 

))) الدكتور طه عثمان أبو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، دار الفكر 
والقانون للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2014 م، المنصورة،  ص: 16 ـ 17 ـ 23 ـ 25 ـ 31 ـ 32 ـ 

37



171

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 22, Vol 8, Year 2 | October 2025 | Rabi Al-Akhar 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

وهو ما يعرف بالخطأ الطبي.

1 ـ تعريف الخطأ الطبي

الخطــأ الطبــي بصفــة عامــة وفــي مجــال التوليــد بصفــة خاصــة، هــو كل مخالفــة أو خــروج مــن الطبيــب 
ــا  ــا وعمليً فــي ســلوكه علــى القواعــد والأصــول الطبيــة التــي يقضــي بهــا العلــم، أو المتعــارف علهــا نظريً
وقــت تنفيــذه للعمــل الطبــي، أو إخلالــه بواجبــات الحيطــة واليقظــة التــي يفرضهــا القانــون متــى مــا ترتــب 
علــى فعلــه نتائــج جســيمة، فــي حيــن كان فــي قدرتــه وواجبًــا عليــه أن يتخــذ فــي تصرفــه اليقظــة والتبصــر 

حتــى لا يضــر بالمريــض))). 

2 ـ النتيجة الإجرامية في مجال الأخطاء الطبية في التوليد

النتيجــة هــي الأثــر المترتــب علــى الســلوك الإجرامــي والتــي شــرع العقــاب مــن أجلهــا، فهــي تمثــل العــدوان 
الــذي ينــال مــن المصلحــة التــي يحميهــا المشــرع، وهــي هنــا تمثــل الحــق فــي ســامة الجســم والحــق فــي 

الحيــاة وذلــك بالنســبة لــأم والجنيــن))).

3 ـ أخطاء الطبيب في الولادة 

رغــم التقــدم العلمــي الكبيــر هنــاك العديــد مــن الأخطــاء الطبيــة التــي يمكــن أن تقــع مــن قبــل الطبيــب، 
ويأتــي فــي مقدمتهــا التعجيــل فــي الــولادة قبــل انتهــاء الفتــرة الزمنيــة المقــررة للحمــل. فالتعجيــل بعمليــة 
الــولادة بــدلً مــن انتظــار حدوثهــا بصفــة تلقائيــة وطبيعيــة يشــكل خطــأً مهنيًــا مــن جانــب الطبيــب))).

الــولادة إمــا أن تكــون طبيعيــة وإمــا أن تتــم بطريــق التدخــل الجراحــي وهــو أكثــر أنــواع الــولادة عرضــة 
للأخطــاء الطبيــة، ســواء التــي تقــع مــن جانــب الطبيــب أو طاقــم مســاعديه. 

أ. الــولادة الطبيعيــة: الــولادة فعــل طبيعــي وتلقائــي، ومــع ذلــك فقــد أدى اســتعمال الأســاليب الفنيــة 
الحديثــة لمواجهــة ولادة متعثــرة، إلــى نتائــج جســيمة تــؤدي أحيانًــا إلــى أضــرار بالغــة، ومنهــا مــا 
يصــل إلــى القضــاء ومنهــا مــا لــم يصــل إليــه. مــن الأخطــاء التــي تقــع والتــي يمكــن أن تنســب إلــى 
الطبيــب فــي هــذا المجــال: التعجيــل بعمليــة الــولادة قبــل انتهــاء الفتــرة الزمنيــة المقــررة للحمــل، يأتــي 
بعــد ذلــك الخطــأ المتمثــل فــي قــرار اســتخدام الجفــت، وأخيــرًا خطــأ الإهمــال فــي تشــغيل الجفــت. 

)))  الدكتــور يوســف جمعــة يوســف الحــداد، المســؤولية الجنائيــة عــن أخطــاء الأطبــاء فــي القانــون الجنائــي لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة »دراســة مقارنــة«، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2003 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 73

))) الدكتــور طــه عثمــان أبــو بكــر المغربــي، المســؤولية الجنائيــة عــن الأخطــاء الطبيــة فــي مجــال التوليــد، مرجــع ســابق،  
ص: 176

)))  الدكتــور علــي عصــام غصــن، المســؤولية الجزائيــة للطبيــب، الطبعــة الأولــى، 2012 م، بيــروت ـ لبنــان، ص: 
252
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مــن التطبيقــات القضائيــة لهــذه المســألة:
ـ الحكــم الصــادر عــن محكمــة النقــض الفرنســية الدائــرة المدنيــة، حيــث حكمــت بإدانــة أخصائــي 
نســاء وولادة. وطبقًــا لوقائــع الدعــوى، قــد عجّــل الأخصائــي بعمليــة ولادة قبــل حلــول موعدهــا 
الطبيعــي ببضعــة أيــام وذلــك باســتخدام وســيلة الجفــت، ونشــأ عــن ذلــك إصابــة الأم بتمــزق فــي 

المثانــة وبعــض الأضــرار الأخــرى، ممــا رتــب مســؤولية الطبيــب.
ـ فــي قضيــة أخــرى وضعــت الدائــرة الجنائيــة لمحكمــة النقــض الفرنســية نهايــة لقضيــة بتأييــد حكــم 
صــادر بإدانــة أخصائــي نســاء وولادة عــن تهمــة قتــل بإهمــال. تتعلــق وقائــع الدعــوى بطبيــب 
يــرأس مستشــفى للــولادة، أراد أن يعجــل وبــأي ثمــن عمليــة ولادة، بحيــث تأتــي مطابقــة ليــوم بدايــة 
إجازتــه، لــذا لجــأ إلــى وســيلة تســمى »الــولادة الموجهــة«، حيــث وضــع الأم تحــت تأثيــر مخــدر 
كلــي وجعلهــا تلــد طفلهــا بمســاعدة الجفــت، وبعــد إتمــام عمليــة الــولادة قــام بحقــن الأم بعــدد مــن 
الحقــن بغــرض تســهيل اســترداد وعيهــا ثــم تركهــا بعــد ذلــك تحــت رعايــة زوجهــا، بــدون أن يحتــاط 
لنفســه بإعطــاء تعليمــات خاصــة للطبيــب المســاعد. عندمــا لاحــظ الــزوج أن زوجتــه تعانــي مــن 
صعوبــة فــي التنفــس، قــام باســتدعاء الطبيــب الــذي وصــل بعــد أن فارقــت الأم الحيــاة. وفقًــا لتقريــر 
الخبــراء، إن الطبيــب قــد ضاعــف مــن تســمم دم الأم الواضعــة عندمــا باشــر تحــت تأثيــر مخــدر 
عمليــة ولادة ليســت »موجهــة« بــل »مصطنعــة« وبحيــث إن الغيبوبــة العميقــة كانــت تحتــم عليــه 

إجــراء متابعــة خاصــة وواعيــة.
ب. الــولادة القيصريــة: هــي إخــراج الجنيــن مــن الرحــم عــن طريــق فتــح البطــن والرحــم بعــد 28 
أســبوعًا مــن الحمــل. يلجــأ الطبيــب المشــرف للــولادة القيصريــة فــي حــال تعــذر الــولادة المهبليــة 
أو إلحاقهــا الخطــر بــالأم أو جنينهــا أو كليهمــا، أو يكــون إجراؤهــا بنــاءً علــى طلــب شــخصي مــن 
الأم أو زوجهــا علــى الرغــم مــن إمكانيــة الــولادة الطبيعيــة. ويتخــذ الطبيــب قــراره بخضــوع الأم 
للــولادة القيصريــة بنــاءً علــى بعــض الــدلالات منهــا: عســر الــولادة، احتماليــة تعــرض حيــاة الجنيــن 
للخطر، هبوط الحبل الســري، فشــل الولادة الطبيعية... إلخ. من الأخطاء التي يمكن أن تنســب 
للطبيــب فــي هــذا المجــال أن ينســى الطبيــب قطعــة قمــاش أو أي آلــة داخــل بطــن الأم الحامــل.

المبحث الثاني: جريمة إنهاء الحمل قبل الميعاد

إنهــاء الحمــل قبــل الميعــاد إمــا أن يكــون عــن طريــق الإجهــاض فــي الشــهور الأولــى للحمــل، وإمــا أن 
يكــون ولادة مبتســرة للحمــل))). 

1 ـ الإجهاض

يــرى فقهــاء القانــون أن الإجهــاض هــو الفعــل الــذي مــن شــأنه إنهــاء حالــة الحمــل عبــر قتــل الجنيــن فــي 

))) الدكتور طه عثمان أبو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، مرجع سابق،  
ص: 210 ـ 240 ـ 243 ـ 248
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ــا أو  رحــم أمــه أو إخراجــه عمــدًا مــن رحمهــا قبــل الموعــد الطبيعــي لولادتــه، حتــى ولــو خــرج الجنيــن حيً
قابــاً للحيــاة، ولا يعتبــر إجهاضًــا إذا خــرج الجنيــن مــن الرحــم حيًــا أو ميتًــا نتيجــة أعــراض صحيــة أدت 

إلــى تقلصــات فــي عضــات الرحــم))).

وفقًــا لهــذا التعريــف يختلــف فقهــاء القانــون عــن أهــل الطــب الذيــن يــرون أن الإجهــاض هــو إنهــاء حالــة 
الحمــل قبــل مــدة عشــرين أســبوعًا مــن تاريــخ آخــر دورة شــهرية للســيدة، وفــي هــذه الحالــة يكــون الجنيــن 
بعــد نزولــه مــن الأم غيــر قابــل للحيــاة حتــى مــع وجــود الأجهــزة الطبيــة الحديثــة مثــل الحضانــات وأجهــزة 

التنفــس الصناعــي.

الإجهــاض إمــا أن يكــون بفعــل المــرأة الحامــل نفســها، أو أن يكــون بفعــل الغيــر، ومــا نتحــدث عنــه هنــا 
هــو الإجهــاض الجنائــي الصــادر مــن طبيــب.

2 ـ الولادة المبتسرة

الــولادة المبتســرة هــي التــي يتــم فيهــا إنهــاء الحمــل بعــد مــدة عشــرين أســبوعًا مــن تاريــخ آخــر دورة شــهرية 
للســيدة وحتــى الأســبوع الســادس والثلاثيــن للحمــل، وفــي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن يصبــح الجنيــن قابــاً 

للحيــاة فــي حالــة توافــر البيئــة الصحيــة المناســبة لــه.

إن التعجيــل فــي عمليــة الــولادة بــدلً مــن انتظــار حدوثهــا بصــورة تلقائيــة فــي موعدهــا المحــدد يشــكل خطــأً 
ــا مــن قبــل الطبيــب. فالــولادة المبتســرة تجعــل المولــود المبتســر معرضًــا لإصابــات الــولادة وخاصــة  مهنيً
النزيــف بالمــخ، صعوبــة التنفــس لعــدم اكتمــال الرئتيــن، انخفــاض درجــة حــرارة الجســم، زيــادة الصفــراء 

بالــدم، ومســتوى الســكر بالــدم))).

الفصل الثاني: الولادة المبتسرة بعيدًا عن الخطأ الطبي

الحمــل فــي حــد ذاتــه حــدث طبيعــي وســعيد، لكــن هــذا الحــدث لا يســير دائمًــا بالشــكل المطلــوب، وهنالــك 
احتمــال الأخطــاء والأخطــار والــولادة المبكــرة ... إلــخ. إذا كانــت معظــم حــالات الحمــل والــولادات تمــر 
بــدون متاعــب ومضاعفــات، هنــاك بالمقابــل حــالات تتعــرض فيهــا الحامــل لمضاعفــات معينــة تنتــج عنهــا 

ولادة مبكــرة دون إرادة مــن الحامــل ودون أي خطــأ مــن الطبيــب.

لمعالجــة الــولادة المبكــرة بعيــدًا عــن الخطــأ الطبــي، نعــرض فــي المبحــث الأول أســباب ومخاطــر الــولادة 
المبكــرة، ثــم فــي المبحــث الثانــي نعــرض الفــرق بيــن القيمــة القانونيــة لحيــاة الجنيــن والقيمــة القانونيــة لحيــاة 

))) الدكتور محمد علي عبده، قانون العقوبات ـ القسم الخاص، الطبعة الأولى، 2011 م، بيروت ـ لبنان، ص: 
440 ـ 441

))) الدكتور طه عثمان أبو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، مرجع سابق،  
ص: 214 ـ 215 ـ 242
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الإنسان.

المبحث الأول: أسباب ومخاطر الولادة المبتسرة بعيدًا عن الخطأ الطبي

فــي معظــم الحــالات يســير الحمــل بشــكل طبيعــي وبــدون مشــاكل وتعقيــدات وينتهــي بــولادة صحيحــة، 
إلــى هــذه  التعقيــدات علــى صحــة الأم أو الطفــل. إن الإشــارة  وفــي بعــض الحــالات تظهــر بعــض 
التعقيــدات تهــدف إلــى تنبيــه الحامــل وجــود بعــض المضاعفــات التــي تســتدعي استشــارة الطبيــب لاتخــاذ 

الإجــراءات الضروريــة. 

بالتالــي، يمكــن للــولادة أن تحصــل قبــل عــدة أســابيع مــن موعدهــا وهــذا مــا يســمى بالــولادة المبكــرة. يكــون 
لهــذه الــولادة عــدة أســباب، كمــا يمــر الجنيــن ببعــض المخاطــر نتيجــة لذلــك.

1 ـ أسباب الولادة المبتسرة

 هي كثيرة:

بسبب حادث: صدمة قوية على الطريق مثلً وخصوصًا على البطن. 	•
الأمراض المعدية التي تصاب بها الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. 	•

تمدد الرحم بشكل غير طبيعي. 	•

هبوط المشيمة إلى عنق الرحم. 	•
تشوّه غير طبيعي بالرحم. 	•

عدم إقفال عنق الرحم بشكل كاف. 	•
أمراض الأم )التسمم ـ السكري(. 	•

هنالــك حــالات يتخــذ فيهــا الطبيــب القــرار بــولادة مبكــرة بســبب أمــراض الأم وإمكانيــة انتقالهــا إلــى الطفــل. 
كمــا تلعــب العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة دورًا هامًــا فــي الــولادات المبكــرة، مثــل:

تعب الأم الحامل. 	•
ظروف العمل. 	•

المسافة الطويلة التي قد تقطعها الحامل يوميًا. 	•

2 ـ مخاطر الولادة المبتسرة

الطفــل المبكّــر ليــس لــه نفــس مواصفــات الطفــل المكتمــل. يكــون جلــده أكثــر احمــرارًا وأكثــر نعومــة، 
أوردتــه ظاهــرة، الزغــب غزيــر بينمــا الشــعر قليــل، والجبهــة عريضــة. يمكــن تصنيــف الــولادات المبكــرة 

إلــى فئتيــن:
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أ. المبكّــر مــن 35 إلــى 36 أســبوعًا: يكــون طبيعيًــا تقريبًــا ولكنــه هــش قليــاً ويمكــن العنايــة بــه 
فــي دور الــولادة أو مــع أمــه فــي البيــت.

المبكّــر مــن 20 إلــى 35 أســبوعًا: يــزن أقــل مــن 2 كلــغ ويحتــاج إلــى عنايــة خاصــة  ب.	
التاليــة: المصاعــب  مــن  خوفًــا 

لا يستنشق جيدًا )صعوبة في التنفس(. 	•
صعوبة التنفس تشكل خطرًا على دماغه. 	•

صعوبة تنظيم الحرارة. 	•
عدم القدرة على الرضاعة. 	•

يكون حساس جدًا بالنسبة للالتهابات. 	•
لا يستطيع صنع كمية كافية من الدم. 	•

لديه نقص بالفيتامينات والحديد. 	•
يجري دمه بصعوبة )صعوبة في الدورة الدموية( ))). 	•

المبحث الثاني: الفرق بين القيمة القانونية لحياة الجنين والقيمة القانونية لحياة الإنسان

تبــدأ حيــاة الإنســان كمــا ذكرنــا فــي اللحظــة التــي تنتهــي فيهــا مرحلــة اعتبــاره جنينًــا. فالمرحلتــان تتعاقبــان 
دون أي فاصــل بينهمــا. 

تختلــف نظــرة المشــرع اللبنانــي ومعظــم التشــريعات الأخــرى إلــى كل مــن الجنيــن والإنســان، وذلــك مــن 
حيــث نطــاق الحمايــة الجنائيــة التــي يمنحهــا القانــون لــكل منهمــا، وذلــك علــى اعتبــارأن الجنيــن فــي جــوف 
أمــه لا يعتبــر فــي نظــر القانــون إنســان حــي، وذلــك لأنــه لا يتمتــع بكيــان مســتقل، وإنمــا يرتبــط كيانــه 

ووجــوده بكيــان أمــه ووجودهــا.

نخلــص ممــا تقــدم، أنــه منــذ لحظــة ميــاد الإنســان الحــي، فــإن القانــون الجزائــي يمنحــه حمايــة تختلــف 
عــن الحمايــة الجزائيــة المقــررة للجنيــن وذلــك علــى الشــكل التالــي:

1 ـ يحمــي المشــرع الجنيــن مــن خــال النصــوص التــي تعاقــب علــى الإجهــاض، أمــا بعــد الــولادة فــإن 
الإنســان محمــي بالنصــوص التــي تعاقــب علــى القتــل والجــرح والإيــذاء وغيرهــا.

2 ـ وازن المشرع بين حياة الجنين رغم تمتعه بالحياة وبين حياة الأم، فرجح الثانية على الأولى.

يتضــح هــذا الأمــر فــي مبــدأ جــواز التضحيــة بالحــق ذي القيمــة الأقــل، إنقــاذًا للحــق ذي القيمــة الأعلــى، 
إذ لا تقــوم المســؤولية الجزائيــة عنــد التضحيــة بحيــاة الجنيــن إنقــاذًا لحيــاة الحامــل، وأكثــر مــن ذلــك فــي 

))) بتصرف عن كتاب لورانس برنو، أنتظر مولودًا، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، 2000 م، بيروت ـ 
لبنان، ص: 115 ـ 125 ـ 139 ـ 140 ـ 141
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بعــض الأحيــان، يمكــن التضحيــة بحيــاة الجنيــن إنقــاذًا لصحــة الحامــل وليــس لحياتهــا.

يعــود أســاس هــذه المفاضلــة إلــى أن حيــاة الجنيــن هــي حيــاة مســتقبلية احتماليــة، فــي حيــن أن حيــاة الأم 
هــي حيــاة يقينيــة مؤكــدة.

3 ـ يعاقــب المشــرع علــى القتــل غيــر العمــدي، فــي حيــن أن الإجهــاض غيــر معاقــب عليــه إلا إذا كان 
عمديًــا.

كمــا يعاقــب المشــرع علــى جــرم الإيــذاء والضــرب والجــرح، فــي حيــن يقتصــر تجريــم الإجهــاض علــى حالــة 
وحيــدة هــي إنهــاء الحمــل قبــل حلــول موعــد الــولادة الطبيعيــة، فلــو تســبب شــخص مــا عمــدًا بتشــوه جنيــن 
فــا يمكــن معاقبتــه لعــدم وجــود نــص قانونــي يعاقــب علــى هــذا الفعــل. إذ أن معظــم نصــوص الإجهــاض  
تقتصــر حمايتهــا علــى حيــاة الجنيــن ولا تتعــرض للأفعــال التــي تمــس جســده دون أن تــؤدي إلــى ســقوطه 
قبــل الموعــد الطبيعــي للــولادة، وإن كان مــن الممكــن معاقبــة الفاعــل إذا مــا مــس بجســد الحامــل مــن خــال 

الضــرب والإيــذاء إلــى غيــر ذلــك مــن الأفعــال))).

هذه أهم الفروق الجوهرية بين القيمة القانونية لحياة الجنين والقيمة القانونية لحياة الإنسان.

فــي ختــام القســم الثانــي، إن الطبيــب هــو المســؤول عــن عمليــة الــولادة، بالتالــي فــي حــال خروجــه علــى 
القواعــد والأصــول الطبيــة المتعــارف عليهــا أثنــاء عمليــة الــولادة ممــا أدى إلــى إلحــاق نتائــج جســيمة تمــس 
الحــق فــي الحيــاة أو الحــق فــي ســامة الجســم لــأم أو الجنيــن، يكــون قــد ارتكــب خطــأ طبيًــا معاقــب 

عليــه.

)))  الدكتور علي عصام غصن، المسؤولية الجزائية للطبيب، الطبعة الأولى، 2012 م، بيروت ـ لبنان، ص: 
251 ـ 252
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خاتمة

يحمــي المشــرع الحــق فــي الحيــاة والتكامــل الجســدي ولا يفــرق فــي ذلــك بيــن رجــل وإمــرأة، طفــل صغيــر 
أو رجــل فــي شــيخوخته، بيــن ســليم معافــى أو مريــض، فلــكل منهــم دوره فــي المجتمــع والــكل ســواء أمــام 

القانــون بحقوقهــم وحرياتهــم.

تبــدأ حيــاة الإنســان مــن لحظــة ولادتــه. تحــدد هــذه اللحظــة فــي الــولادة الطبيعيــة بإحســاس الأم بــآلام 
الوضــع والتــي تنشــأ عــن تقلــص عضــات الرحــم واتســاع عنــق الرحــم، وذلــك لأن الآلام تعنــي اكتمــال 
نمــو ونضــج الجنيــن وتمتعــه بحيــاة مســتقلة عــن حيــاة أمــه، وقابليتــه للتأثــر بالأفعــال التــي ترتكــب فــي 
العالــم الخارجــي، وهنــا يكــون صالحًــا لأن يكــون محــاً مباشــرًا لأفعــال الاعتــداء التــي ترتكــب فــي العالــم 
الخارجــي مثلــه مثــل أي شــخص حــي وإن لــم تنتــه عمليــة الــولادة بعــد، وهــذا مــا اســتقر عليــه الفقهــاء.

أمــا لحظــة الــولادة غيــر الطبيعيــة فتتحــدد بلحظــة تطبيــق الأســاليب الطبيــة الفنيــة علــى جســم الحامــل، 
فمــن شــأن هــذه الأســاليب أن تــؤدي مباشــرة إلــى إخــراج المولــود مــن جســم أمــه.

بالنســبة إلــى الــولادة المبتســرة يتــم قــذف الجنيــن خــارج الجســم مــا بيــن الأســبوع العشــرين وحتــى الأســبوع 
الســادس والثلاثيــن للحمــل. لا شــك أن الــولادة المبتســرة تكــون مســؤولة عــن وفــاة العديــد مــن المواليــد التــي 

تحــدث أثنــاء الــولادة.

ختامًــا نــرى أنــه بالرغــم مــن تطــور الطــب فــي أيامنــا هــذه وأنــه رغــم العنايــة التــي تقدمهــا مراكــز الــولادات 
المبكــرة والتــي أمّنــت الحيــاة لكثيــر مــن المواليــد المهدديــن بالمــوت، تبقــى الأم أفضــل حاضنــة وتبقــى 

أفضــل عــاج فــي متابعــة الحمــل حتــى نهايتــه.
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